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ملخص:

بمراحل  مرت  وقد  الأولــى،  السعودية  الدولة  عليها  قامت  التي  الأساسية  المبادئ  من  الشورى  تعد 

عدة، مثّل كل إمام منها مرحلة مستقلة، وقد كان هناك دوافع عدة لتمسك الأئمة بهذا المبدأ: منها 

مبدأ  أهمها  والتي من  الإسلامية  بالمبادئ  تدل على تمسكهم  التي  الدولة  العامة لحكام  الشخصية 

الشورى في هذا  تقسيم  وقد تم  وتوسعها،  الدولة،  قيام  بأهميته في  إلى علمهم  بالإضافة  الشورى، 

البحث إلى شورى في الجوانب الإدارية، ومنها: الوظائف، والعمارة، والإدارة المالية، وغيرها، وشورى 

في الجوانب العسكرية، وهناك العديد من المظاهر التي تدل على استعمال الشورى في هذا الجانب، 

منها: الاستشارة في مسالك الطرق، واختيار ميدان المعركة، وغيرها، كما أن للتنسيق الأمني بين الإمام 

كبيراً في وصول الدولة إلى مرحلة متقدمة في المجال الأمني،  وأمراء المناطق، وشيوخ القبائل دوراً 

على  تؤكد  والتي  التاريخية  الروايات  في  وردت  التي  الأمثلة  من  العديد  وهناك  الممتلكات،  وحماية 

اهتمام، وتمسك حكام الدولة السعودية الأولى بالشورى في قسميه الإداري والعسكري.  

الكلمات المفتاحية:

#الشورى #الدولة السعودية الأولى #التأسيس
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مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والمؤثرة في  الضرورية  القيم  الشورى من  تعد 
في  سيما  لا  المختلفة  الحــيــاة  أوجــه  مــن  الكثير 
من  العديد  مارستها  حيث  السياسية،  الحــيــاة 
الإســلام  جــاء  ثــم  بطريقته،  كــلٌ  السابقة  الأمم 
الكريمة  الآيات  خلال  من  توجيهاً  إليها  ليدعوا 
التي دعت إلى هذا المبدأ كقوله تعالى ﴿  
ــه تــعــالــى  ﴿    ﴾ وقــول
من  وتطبيقاً   .﴾
خلال الأحداث التي كانت الشورى فيها حاضرةً 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي عهد خلفائه رضوان الله 

عليهم.

ــجــاد كــيــان ســيــاســي والـــبـــدء في رســم  إن إي
وتشكيل ملامحه الأولى في نجد وسط الظروف 
الاقتصادية، والسياسية، والدينية، والبيئية البالغة 
التوسع  في  التفكير  ثم  ومن  والتعقيد،  الصعوبة 
متنوعة  وجود خبرات  إلى  يحتاج  النفوذ  وزيــادة 
معرفة  إلى  يحتاج  كما  المجالات،  من  العديد  في 
التحديات المتوقعة والعمل على تُجاوزها والتغلب 
التشاور  عليها، وكل ذلك لا يمكن إلا من خلال 

وتبادل الآراء مع أصحاب الرأي والمشورة.

الدولة  حكام  ســار  فقد  كله  ذلــك  ضــوء  وفي 
استلام  منذ  المبدأ  هــذا  على  الأولــى  السعودية 
الإمام محمد بن سعود مقاليد الحكم في الدرعية 
عام 1139هـ/ 1727م، واقتفى أثره حكام الدولة 
باتخاذهم الشورى ركيزة أساسية في إدارة شؤون 
المتغيرات،  مع  تفاعلهم  في  ثابتاً  وركناً  الدولة، 
والتحولات التي شهدتها المنطقة بوجه عام، ومن 

خلال علاقاتهم مع سائر الأقاليم، والدول. 

الدولة  عهد  في  الشورى  أشكال  تنوعت  وقد 
السعودية الأولى وتباينت طرقها وأساليبها، وكان 
لتطوّر الدولة وتوسّعها الأثر البالغ في ذلك، وبناءً 
إلى  الحاجة  ازدادت  فقد  المــؤشــرات  تلك  على 
وكانت  أساليبها،  وتطوير  الشورى  دائرة  توسيع 
تعتمد في الأساس على أصحاب الرأي من العلماء 
المعتبرين، والقضاة، وذوي الرأي من أفراد الأسرة 
وغيرهم، أمّا في أثناء الصدامات العسكرية فكانت 
العسكريين،  القادة  نحو  تتجه  الشورى  بوصلة 
وأمراء البلدات، وشيوخ القبائل، وأصحاب الخبرة 

في مسالك الطرق ومعرفة الأماكن.

ويعد الموضوع مهماً لاعتبارات عدة: منها أنه 
يسلط الضوء على طرق وأساليب تعاطي حكام 
الدولة السعودية مع النظم الإدارية، وعن مقدار 
هذه  ومن  للدولة،  التنظيمي  بالجانب  اهتمامهم 
وركيزة  لبنة  يعتبر  الــذي  الشورى،  نظام  النظم 
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مهمة في طريق التأسيس والتوسع، بالإضافة إلى 
عدم وجود دراسة تناولت هذا الموضوع على نحوٍ 

محدد. 

في  الصعوبات  من  الكثير  الباحث  وجد  وقد 
تقصّي المعلومات عن الشورى في الدولة السعودية 
الأولى، بسبب أنّ المصادر التاريخية لتلك الفترة 
الزمنية لم تمنح الجوانب الإدارية التنظيمية -على 
نحوٍ عام- الكثير من الاهتمام، وتركزت كتاباتهم 
على النواحي السياسية، والعسكرية منها -بشكل 
خاص-، ولهذا فقد كان لزاماً التقاط الإشارات 
في  الــبــدء  ثــم  ومــن  المصادر،  بطون  في  المتناثرة 
محاولة تشكيل الصورة وإبراز الملامح لهذا المبدأ 

في تلك الفترة المهمة.

العديد من  البحث الإجابة عن  سيحاول هذا 
الدولة  الشورى في  الأسئلة منها: ما هي أقسام 
السعودية الأولى؟ وكيف كان تطورها عند حكام 
الدولة؟ وما هي الأسباب التي دعت حكام الدولة 
من  أبرز  هم  ومن  الشورى؟  التمسك بمبدأ  إلى 
كان يتم الرجوع إليهم عند طلب المشورة؟ وتحت 

أي ظروف كان يتم ذلك ؟

أهداف البحث:

الدولة . 1 في  الــشــورى  أقسام  في  النظر  إعــادة 
جديد  تقسيم  إلى  للوصول  الأولى  السعودية 

من خلال البحث في الروايات التاريخية.

الوصول لأسباب تمسك أئمة الدولة السعودية . 2
الأولى بالشورى، وانعكاس ذلك على الدولة.

في . 3 وتطورها  الشورى،  مراحل  إلــى  التعرف 
عهود أئمة الدولة السعودية الأولى.

التوصل إلى استعمالات الشورى في الجوانب . 4
الإدارية والعسكرية في زمن الدولة السعودية 

الأولى.

الدراسات السابقة:

الــدولــة . 1 تنظيمات  سعيد.  محمد  الشعفي، 
فهد  الملك  مكتبة  الرياض:  الأولى،  السعودية 
الوطنية، 2010م: ويشتمل على أهم التنظيمات 
الإدارية في الدولة السعودية الأولى، حيث تم 
الاستفادة منه في فهم أبرز النظم الإدارية في 

تلك الفترة. 

الدولة . 2 عبدالرحيم.  عبدالرحمن  عبدالرحيم، 
-1745 1233 هـ /   –  1158 السعودية الأولى 

1818م، ج1، ط4، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، 
1982م: ويعتبر من المراجع المهمة التي تحدثت 
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بإسهاب عن الدولة السعودية الأولى، وضمت 
العديد من الجوانب الإدارية التنظيمية في تلك 

الفترة.

من . 3 نجد  بادية  علي.  عبدالرحمن  العريني، 
الدرعية  سقوط  إلى  الهجري  العاشر  القرن 
الاجتماعية  للحياة  دراســة  ـــ/1818م  ــ 1233هـ
وأثر الدولة السعودية الأولى والدعوة السلفية 
فيها، الرياض: الإدارة العامة للثقافة والنشر، 
الاجتماعية  ــاة  الحــي تضمن  وقـــد  1999م: 
قبل  العربية  الجزيرة  في  للقبائل  والسياسية 
ما  وهو  الأولى،  السعودية  الدولة  قيام  وأثناء 
ساعد الباحث في معرفة دور القبائل وأثرهم 

في الشورى.

العلمية . 4 الحياة  عبدالعزيز.  بنت  مي  العيسى، 
ــوة الــشــيــخ محمد بن  في نجــد مــن قــيــام دعـ
السعودية  الــدولــة  نهاية  حتى  عــبــدالــوهــاب 
الأولى، الرياض: جامعة الملك سعود، 1999م: 
ويركز على التعليم في فترة الدراسة، وقد تم 
الاستفادة منه في الوصول إلى أثر التعليم في 

مبدأ الشورى والتمسك به.

السياسية . 5 »الــتــحــولات  عـــبـــدالله.  المـــطـــوع، 
والاجــتــمــاعــيــة في الــدرعــيــة 850-1157هــــــ/ 
سعود-  الملك  جامعة  مجلة  1446-1744م 
الآداب، مج16، ع2، 2004م: ويعطي هذا البحث 
السياسية  التحولات  أبرز  عن  شاملًا  تصوراً 
ما يساعدنا  الدراسة،  فترة  قبل  والاجتماعية 

اهتمام  في  أسهمت  التي  الأسباب  معرفة  في 
حكام الدولة السعودية الأولى بالشورى.

الــدراســات  هــذه  مــن  استفادتنا  جانب  ــى  وإل
المهمة، فإن موضوع الدراسة يركز على نحوٍ دقيق 
على موضوع الشورى في الدولة السعودية الأولى، 
أن  للباحث  فقد سمح  جدّته-  -إلى جانب  وهو 
تكون الدراسة أكثر عمقاً وتركيزاً، وبالتالي فقد 

أفضت إلى نتائج جديدة.

المــصــادر  مــن  الكثير  على  الاعــتــمــاد  تم  كما 
والمراجع التاريخية، والجغرافية، وسير الأعلام. 

في  الشورى  مبدأ  عن  البحث  هذا  سيتحدث 
وذلك من خلال تمهيد  الأولى  السعودية  الدولة 

وثلاثة مباحث وخاتمة:

التمهيد: وفيه تعريف بمصطلح الشورى لغةً 
واصطلاحاً، ثم نبذة تاريخية موجزة عن الشورى 
إلى قبل استلام الإمام محمد بن سعود مقاليد 

الحكم في الدرعية.

ــورى في  ــشـ ــل الـ ــراحـ المــبــحــث الأول: أقـــســـام ومـ
اشتمل هذا  ــد  وق الأولـــــــى:  الــســعــوديــة  الــــدولــــة 
الشورى في  ما بين  الشورى  أقسام  المبحث على 
جوانبها الإدارية، والشورى في جوانبها العسكرية، 
وأهل الشورى في كل مجال، وطرق الاستفادة من 
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آرائهم، بالإضافة إلى دراسة تطور الشورى في كل 
مرحلة من مراحل الحكم.

الإداريــة  الشورى في الجوانب  الثاني:  المبحث 
ــى: وفي هــذا المبحث  في الــدولــة الــســعــوديــة الأولــ
في  الــشــورى  استعمالات  ــرز  لأب عــام  استعراض 
التي قامت  إبــداء الأسس  ــة، مع  الإداري جوانبها 
عليه، وتوضيح الأسباب الّتي دعت إلى تطبيقه، 
مع ضرب الأمثلة عن الطرق التي كانت تتم فيها 

الشورى في هذا الجانب .

المبحث الثالث: الشورى في الجوانب العسكرية 
المبحث  يركز هذا  السعودية الأولـــى:  الــدولــة  في 
الجانب  الشورى في  تطبيق  وأساليب  على طرق 
مهماً،  دوراً  لعبت  الشورى  أن  وكيف  العسكري، 
المواجهات  من  كثيرٍ  في  حاسماً  عاملًا  وكانت 

العسكرية بين الدولة وخصومها.

الخاتمة: وسيتم فيها استخلاص النتائج التي 
توصل إليها الباحث.

المنهج: ستكون الدراسة وفق المنهج الاستقرائي 
التحليلي الذي يقوم على جمع المادة العلمية من 
ومقارنة  وتحليلها  نقدها  ثم  المتنوعة،  مصادرها 
قضية  ســيــاق  يــخــدم  بمــا  المختلفة  ــات  ــروايـ الـ
تدل  التي  الشواهد  واستنباط  وأهدافه،  البحث 
الدولة  حكام  وطرق  الشورى،  مبدأ  تطبيق  على 
السعودية الأولى في استخدام هذا المبدأ، وقياس 

أثره على تأسيس الدولة، وتطورها فيما بعد.
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تمهيد:

باليد أومــأ، وشار  	 إليه  الــشــورى لــغــة: أشــار 
العسل اجتناها، والشَوار متاع البيت، والرحل، 
بمعنى  واستشاره  والهيئة)1(،  اللباس  والشارة 

طلب منه المشورة)2(.

أما اصطلاحاً: فهي متصلة باستخراج الآراء  	
وصــولاً  بعضاً  بعضهم  بمراجعة  الصائبة 
عدة  لها  الــشــورى  ولأن  الآراء)3(،  لأصـــوب 
المقصود  أنّ  تحديد  ابتداءً  فوجب  أغــراض 
مجالها  في  الشورى  هو:  الدراسة  بموضوع 

السياسي.

لقـــد عرفـــت الكيانات السياســـية في الجزيرة 
العربيـــة قبل الإســـلام نظـــام الشـــورى، وطبقته 
في مجتمعاتهـــا، وهو ما تثبتـــه المصادر التاريخية، 
تســـتمدها  بهـــذا  وهـــي  الأثريـــة)4(،  والكتابـــات 
مـــن الفطـــرة الآدميـــة التـــي تنظر للشـــورى أنها 
حاجة وليســـت للكمـــال، ثم جاء الإســـلام ليدعو 
 إليهـــا في آيـــات عديـــدة، وقـــد قـــال الله تعالـــى

  
عبـــر  الإســـلامي  التاريـــخ  ويزخـــر   ،)5(


مراحلـــه ودولـــه المختلفـــة بالأمثلة الغزيـــرة التي 
تؤكد اســـتعمال الشورى في شـــؤونهم السياسية.

شهدت شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة 
السعودية الكثير من مظاهر الانقسام، والاضطراب 

والصراع  بالتفكك،  أحوالها  واتسمت  السياسي، 
الدائم حول السلطة، ولم يكن هناك دولة توحّد 
أن  كما  والمتناحرة)6(،  المنقسمة  الإمـــارات  هــذه 
قد  منه  القريبة  والمجتمعات  الدرعية)7(  مجتمع 
تأثرت من هذه الانقسامات -في ظل غياب إدارة 
مركزية قوية- حتى انعكس ذلك عليهم تحديداً 
يكون  وربما  والأمني)8(،  الاقتصادي  الجانبين  في 
إلــى نشوء فكرة  التي دعــت  ذلــك من الأســبــاب 
تقوم  التي  السيادة  ذات  الواحدة  الدولة  تكوين 
تعاليم  من  ومستمدة  ثابتة،  ونظم  مبادئ  على 

الدين الحنيف، وفي مقدمتها الأخذ بالشورى.

ــن سعود  ــول أن الإمــــام مــحــمــد ب ــق ال يمــكــن 
بوصفه  1179هــــــــ/1765م   - 1139هــــــــ/1727م 
المؤسس للدولة السعودية الأولى قد تنبه لأهمية 
تاماً بأن عليه عدم القطع  الشورى، وآمن إيماناً 
دراســةً  به  يثق  دراســتــه مع من  بعد  إلا  بــالــرأي 
لها  تعرض  التي  الأحــداث  وذلك بسبب  عميقة؛ 
قبل توليه إمارة الدرعية، ومنها حادثة العيينة)9( 

التي حصلت في عام 1139هـ/1727م)10(.

والفريدة  الوحيدة،  الحادثة  هي  هذه  تكن  لم 
تعرض  بل  التأسيس،  قبل فكرة  الإمــام  في حياة 
وكــان  ــداث،  والأحــ المكائد  هــذه  مثل  مــن  لكثير 
لهذا الرصيد من التجارب  الدور الأبرز في بناء 
قواعد  وضع  على  وقدرته  السياسية،  شخصيته 
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ثابتة في حكمه، منها الروية وعدم الاستعجال في 
كافة  بعد دراسة متأنية من  إلا  القرارات  اتخاذ 
لحكمه  مناوئين  هناك  أن  لعلمه  وذلك  أوجهها، 
قد يلجؤون إلى تدبير المؤامرات التي قد تشكل 

خطراً على دولته الناشئة.

هــذه الأســبــاب جعلت مــن الــشــورى ضـــرورةً 
ملحّة في فترة تأسيس الدولة يضاف إليها كثرة 
التدبير  معها  يتوجب  التي  العسكرية  المواجهات 
ووضع الخطط، ومعرفة الأصلح فكانت الدرعية 
ولمدة طويلة ما بين غازية ومدافعة)11(، بالإضافة 
من  العديد  ــى  إل ناشئة تحــتــاج  دولـــة  أنــهــا  ــى  إل
الخبرات والآراء المختلفة لأخذ ما هو مناسب لها 
في أوقات السلم والحرب، ولكون الشورى السبيل 
ووحــدة  الكلمة،  وجمع  القرار،  لتوحيد  الأمثل 
حاجة  الجزيرة في  مجتمع  كان  ما  وهو  الصف، 

إليه تلك الفترة.

أقــســام ومــراحــل الــشــورى فــي الدولة 

السعودية الأولى :

من  عند  الشورى  تقسيم  أشكال  تعددت  لقد 
التنوع  وهذا  كتاباتهم،  الموضوع في  لهذا  تطرقوا 
يعود لطريقتهم في قراءة الأحداث، وفهم المشهد، 
ما أفضى إلى صياغتهم لهذه المسميات، وعلى كلٍ 
فلم تكن هذه التقسيمات موجودةً وقتذاك، إنما 
كان خاضعاً لاجتهادات من كتبوا عن تاريخ تلك 
المرحلة التاريخية، وهو ما أدى إلى هذا الاختلاف 

–الصحي والمثري- بين المؤرخين.

السعودية  الدولة  الشورى في  علية  أبو   قسم 
الأولى إلى قسمين: شورى خاصة، وشورى عامة، 
تضم  التي  الشورى  الخاصة  بالشورى  ويقصد 
عدداً من الفقهاء، والقضاة، والقادة، وبعض أفراد 
الإمــام  يأمر  عندما  وتُجتمع  الحاكمة،  الأســرة 
طارئة،  لأسباب  الاجتماعات  هذه  وتكون  بذلك، 
وفي ظروف خاصة، مثل تعيين ولي العهد، أو في 
الشورى  فهي  الثاني  القسم  أمــا  الحرب،  حالة 
العامة، وتحدث على شكل اجتماعات عامة، وفي 
مناسبات معينة؛ وتأتي بسبب تمرد بعض المناطق 

أو في ظروف مشابهة)12(.

ويلاحظ على هذا التقسيم أنه ذكر الشورى في 
ظروف خاصة وطارئة، ثم ذكر في القسم الثاني 
أنها تحدث في مناسبات معينة، ما يعني إهماله 
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للشورى في الظروف الطبيعية، أضف إلى ذلك أنه 
ذكر أنّ من أسباب القسم الثاني وجود التمرد من 
بعض القبائل، والتمرد هو نذير الحرب، والشرارة 
الأولى لها، والحرب ذكرت كأحد أسباب القسم 
الأول، وبهذا تكون الصورة ضبابية في الفرق بين 

أسباب القسمين.

أما عبدالرحيم فيقسمها إلى ثلاث مراحل: 

بذلك . 1 ويقصد  البوادي،  رؤســاء  استشارة 
شيوخ القبائل.

استشارة أهل الرأي من أهل الدرعية بما . 2
فيهم الأمراء.

استشارة أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب، . 3
وأهل العلم من أهل الدرعية)13(.

ليس  أنــه  إلا  واقــعــاً  كــان  وإن  التقسيم  وهــذا 
التقسيم محدداً، وواضحاً، فلم  كافياً، ولا يجعل 
وما  القبائل،  استشارة شيوخ  الغرض من  يوضح 
هي الظروف التي تتم فيها هذه الشورى، علاوةً 
على التداخل الكبير بين القسمين الثاني والثالث، 
فأبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأهل العلم 
القسم  المذكورين في  الــرأي  أهل  يدخلون ضمن 
بين  الفاصل  الخــط  واضــحــاً  يكن  فلم  الثاني، 
القسمين، بالإضافة إلى عدم ذكر أسباب وظروف 

استشارة كل قسم.

بينما يرى بوركهات أن الشورى تنقسم إلى   
من  وتتألف  الحرب،  وقت  في  الشورى  قسمين: 
وقت  القبائل، وشورى في  وشيوخ  المناطق،  أمراء 
السلم، وحصر أصحاب هذا القسم في العلماء)14(.

الرأي هو الأقرب من كل  وبرغم أن هذا   
الآراء السابقة، وفق ما يمكن استنتاجه من الأحداث 
التي نقلتها المصادر المعاصرة لتلك الفترة، إلا أنه 
والتعديل، والإضافة، حيث  التفصيل،  إلى  يحتاج 
أنّ  برغم  الجيوش،  قادة  الأول  القسم  في  أغفل 
الروايات التاريخية تثبت تواجدهم في مثل هذه 
من  العديد  فهناك  السلم  وقت  في  أمّا  المواقف، 
الفئات -غير العلماء- تتم استشارتهم، فاختزاله 
العلماء فقط  إجحاف بباقي فئات المجتمع،  في 
سواءً أفراد الأسرة، أو أصحاب الرأي المعتبرين 

في الدولة، أو الخبراء في المجالات المختلفة.

وقد ارتأت هذه الدراسة أن الشورى في الدولة 
السعودية الأولى تنقسم إلى قسمين:

الشورى في  الجوانب الإداريــة: ويندرج تحتها . 1
المختلفة عدا  الحــيــاة  جــوانــب  مــا يخص  كــل 
الأمــور  تشمل  وبــذلــك  العسكري،  الجــانــب 
مصالح  عليها  تبنى  التي  الفقهية،  العلمية 
فيه  الاستشارة  تكون  النوع  وهــذا  المجتمع، 
للعلماء المعتبرين، ممن يحظون بثقة الأئمة، من 
ذلك ضبط الأنظمة الاقتصادية وفق القواعد 
المثال: تم  سبيل  فعلى  عليها،  المجمع  الدينية 
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الغنائم، والزكاة، وأوجه  لتقسيم  وضع أنظمة 
وقد  وغيرها)15(،  الرواتب،  ودفع  المال،  صرف 
كان  حيث  مختصين،  موظفين  لذلك  عينوا 
لجمع  عاملة  وسبعين  بضعاً  ــام  الإمـ يبعث 
الزكاة من أنحاء الدولة، وكان عدد كل عاملة 
سبعة رجال، منهم أمير وكاتب، وحافظ دفتر، 
يخدمونهم،  رجــال  وثلاثة  للدراهم،  وقابض 
معروفاً لجمع  يثبت أن هناك نظاماً  وهو ما 

الأموال)16(.

النواحي  إلى ذلك الشورى في جميع  ويضاف 
بالإضافة  موظفين،  ونقل  تعيين،  من  التنظيمية 
والاقتصادية،  والاجتماعية،  العمرانية،  للنواحي 
فيها  الاستشارة  تكون  الشورى  وهــذه  وغيرها، 
لأهــل الخــبــرة في كــل مجال، ولأصــحــاب الــرأي 

الموثوقين عند الإمام.

الشورى في الجوانب العسكرية، وتشمل كل ما . 2
يخص الجانب العسكري، وعادة تكون الشورى 
فيها، مع قادة الجيوش، وأمراء البلدات، وشيوخ 
القبائل، وفي بعض الأحيان قد يستدعي الأمر 
أفراد الأسرة في هذا  أو أحد  العلماء،  وجود 

القسم كما سيتضح لاحقاً.

وسنتناول بشيءٍ من التفصيل هذين القسمين 
في أجزاء قادمة من هذا البحث.

أما مراحل الشورى في الدولة السعودية الأولى 
فقد مرت بأطوار عدة، اقتضتها ظروف المرحلة، 

فقد كانت الشورى في زمن التأسيس تقوم على 
سعود،  بــن  محمد  الإمـــام  مــن  المقربين  اختيار 
ضيقة،  الشورى  دائــرة  وكانت  عنده،  والمعروفين 
وعلماء  الإمــام،  أقــارب  على  –تقريباً-  ومحددة 
المعتبرين، حيث اتخذ الإمام محمد بن  الدرعية 
منهم  بهم،  يثق  الذين  الرجال  من  عــدداً  سعود 
الأمراء  وإخوانه  عبدالوهاب،  بن  محمد  الشيخ 
ثنيان ابن سعود وفرحان بن سعود ومشاري بن 
وعيسى  سويلم  بن  أحمد  إلى  بالإضافة  سعود، 
بن قاسم ومحمد الحزيمي، وعبدالله بن دغيثر 
وأخــوه  حسين  بــن  وحمد  الوشيقري  وسليمان 

محمد)17(.

وبدأت مرحلة أخرى للشورى مع الحاكم الثاني 
بن  عبدالعزيز  الإمــام  الأولــى  السعودية  للدولة 
محمد 1179هـ/1765م - 1218هـ/1803م، الذي 
قبضته  أحكم  حيث  الدولة،  رقعة  فيها  ازدادت 
منها  الأقاليم  من  العديد  له  ودانــت  نجد،  على 
وتُجــاوزت  والحجاز،  وتهامة،  وعسير،  الأحساء، 
وهو  وغيرها)18(،  والبحرين،  عمان،  إلى  حمايته 
الأمر الذي حتّم عليه توسيع دائرة الشورى، حيث 
الدرعية،  وعلماء  الرأي،  بأهل  تعد محصورةً  لم 
بل خرجت لميادين أرحب لتشمل أصحاب الرأي 
التابعة  الأخــرى  الأقاليم  والحــرب في  السلم  في 
للدولة، وبصفةٍ خاصة لمن أثبت جدارته، وحظي 

بثقة الإمام.

استمر الوضع على ما هو عليه في عهد الإمام 
سعود 1218هـ/1803م – 1229هـ/1814م، إلّا أنه 
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على  الاستدلال  ويمكننا  ودقةً،  أكثر حرصاً  كان 
هذا الأمر من خلال وصف ابن بشر للشورى في 
عهد الإمام سعود حيث ذكر أنه كان يستشير شيوخ 
القبائل فإذا سمع رأيهم، استشار أهل الرأي من 
أبناء  استشار  رأيهم،  فإذا سمع  الدرعية،  أهالي 
بعد  ثم  والعلماء،  عبدالوهاب  بن  محمد  الشيخ 
من  لأكثر  الرأي  ومداولة  بالرأي)19(،  يقطع  ذلك 
ثلاث مرات يدل على الحرص والأناة، والمبالغة في 
الحيطة والحذر، وعدم التسرع في اتخاذ القرار.

كما يدل كلام ابن بشر على أن هناك تنظيماً 
ثلاث  توجد  حيث  الشورى،  طريقة  في  واضحاً 
القبائل، ومجلس  للشورى، وهي مجلس  مجالس 
تكون  أن  ويفترض  العلماء،  ومجلس  الرأي،  أهل 
الأسماء،  ومحددة  معروفة  المجالس  هذه  جميع 
سعود  الإمــام  به  يتمتع  ما  تبين  الطريقة  وهــذه 
لهذه  فاستشارته  سياسي،  ودهـــاء  حنكة  مــن 
يضفي  السياسي  القرار  في  وإشراكهم  الفئات، 
مردوداً معنوياً كبيراً من خلال ارتباطهم بالإمام، 
ما  الدولة،  في  وفاعل  مهم  جزء  أنهم  وشعورهم 
كان له الأثر البالغ على وحدتها، وتماسكها ضد 

الأعداء. 

الإمام  الشورى في عهد  أبو علية  وقد وصف 
سعود بما نصه: »  وقد تطور أمر الشورى في عهد 
الإمام سعود الكبير، فكان الإمام سعود يستشير 
العلماء، والأمراء، وشيوخ القبائل، وأصحاب الرأي 
في البلاد، وعند الحرب كان الإمام يشكل مجلس 

القبائل،  شيوخ  ومن  القادة،  من  الحــرب  شــورى 
الوصف  وهذا  العسكرية«)20(،  الخبرة  وأصحاب 
الفئات  فجميع  نظر،  وإعــادة  وقفة،  إلى  يحتاج 
الإمام  والــده  كان  من  هم  علية  أبو  ذكرها  التي 
برأيهم، سواءً في  عبدالعزيز يستشيرهم، ويأخذ 
ولكن  العسكرية،  الشورى  أو  الإداريـــة،  الشورى 
ذكرناه  ما  هو  الإمــام سعود  عهد  اختلف في  ما 
سابقاً في جانب الدقة، والطرح العميق، والتنظيم، 

خصوصاً في ما يتعلق في الجانب العسكري.

ــود  ــن ســع ــ ــدالله ب ــ ــب ــ ــهـــد الإمــــــــام ع أمـــــا عـ
ـــ/1818م فعلى قصر  ـــ/1814م – 1233هـ 1229هـ
أنها  إلا  الأربع سنوات،  قاربت  مدة حكمه حيث 
كانت مليئةً بالاضطرابات، والحروب، ولم تخدمه 
الظروف لإعادة صياغة النظم الإدارية في الدولة، 
التي تمر بها  إدارة الأزمــات  بل كان مشغولاً في 
ـــ/1818م  1233هــ سنة  الفاخري  ويصف  دولته، 
أنها كانت كثيرة الاضطراب، والاختلاف، وسفك 
أوجزها  ثم  غيرهم  وتأخر  أناس  وتقدم  الدماء، 

ببيتين قال فيهما: 

عام به الناس جالوا حسبما جالوا

ــادي فــيــه مــانــالــوا ــ ونــــال مــنــا الأعـ

قال الأخلاء: أرّخـــه فقـــلت لهـــــــم
أرّخت قالوا بماذا؟ قلت غربالُ)21)
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الشورى في الجوانب الإدارية في الدولة 

السعودية الأولى:

أحد  الــشــورى  أنّ  قولنا:  التعريف  عن  غنيٌّ 
الركائز الأساسية للمبادئ السياسية التي قامت 
على أسسها الدولة السعودية الأولى، فكان الأئمة 
يبادرون لتطبيق هذه المبادئ، يدفعهم لذلك عدة 

أمور منها:

السعودية . 1 الــدولــة  لحكام  العامة  الشخصية 
الأولى، فقد ذكرت المصادر أنهم كانوا يتمتعون 
وتطبيق  والنزاهة،  التدين،  مــن  كبير  بقدر 
الشرع، وآية ذلك ما ذكره صاحب لمع الشهاب 
عن الإمام محمد بن سعود أنه كان كثير الخير 
والعبادة، وأنه كان دائماً يأمر بإطفاء الفن)22(، 
نظر  بعد  مــن  بــه  يتمتع  مــا  على  دلــيــل  وهــو 
وحكمة. وذكر ابن ابشر ملامح من شخصية 
بعضاً  وعــدد  محمد،  بن  عبدالعزيز  الإمــام 
من صفاته فقال عنه: كثير الخوف من الله، 
والذكر له، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، لا 
تأخذه في الله لومة لائم، ينفذ الحق في بيته 
وعشيرته، لا يتعاظم عظيماً إذا ظلم فيقمعه 
عن الظلم. وكان الإمام سعود بن عبدالعزيز 
والفقه،  بالحديث  معرفة  وله  بالتفسير،  عالماً 
وكانت وصاياه دائماً بتقوى الله، ومعرفة نعمة 
الإسلام، والاجتماع عليه)23(، وكان حاكماً عادلاً 
لا تأخذه في الله لومة لائم)24(، واتصف الإمام 

وبإقامة  الحسنة،  بالسيرة  بن سعود  عبدالله 
شرائع الله، وتوقير العلماء)25(.

بتطبيق  أصحابها  تلزم  التي  الصفات  وهــذه 
المبادئ الإسلامية، وعدم العدول عنها في أي حال 
من الأحوال، والحرص على تتبع شرع الله في ذلك 
فإنها من باب أولى ستحرص على تطبيق مبدأ 
الشورى كونه من أهم مبادئ الحكم الإسلامي.  

كــعــادة الــــدول حــديــثــة الــتــأســيــس فإنها تكون . 2
الخبرات  جميع  من  الاستفادة  إلــى  بحاجة 
الانفراد  عن  البعد  كل  والابتعاد  المتوافرة، 
النظر  وجهات  تبادل  على  والحرص  بالرأي، 
بالجوار  وأن  خصوصاً  الأطـــراف،  جميع  مع 
التي تشكّل كل  البلدات، والقبائل  العديد من 
ولذلك  مستقلًا،  سياسياً  كياناً  منها  واحــدة 
قنوات  فتح  يتطلبّ  الوحدة  إلى  السبيل  فإن 
التواصل مع الجميع، ومحاولة إذابة الخلافات 
بينهم، والعمل على أن يكونوا صفاً واحداً قوياً 
بدلاً من النزعة العدائية، والاختلاف في الآراء 

والأهواء.

أن حكام الدولة السعودية الأولــى يعون تمام . 3
انتقلوا من نظام الإمارة إلى  الوعي أنهم قد 
الحكم  المــجــدي  مــن  يعد  ولــم  الدولة،  نظام 
الأعــراف  على  تعتمد  التي  القديمة  بالطرق 
بنظم  استبداله  من  بد  لا  بل  والتقاليد)26(، 
الحكم المتعارف عليها في الدول، وبلا شك أن 

الشورى من ركائزها. 
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التعيينات،  الإدارية  الشورى  أهم مجالات  من 
فحرصت الدولة على أن يكون الاختيار لوظائف 
على  منها-  العليا  الوظائف  -خصوصاً  الدولة 
المناصب  هذه  أهم  ومن  الدقة،  من  كبيرة  درجة 
منصب ولي العهد، الذي يلاحظ أن اختياره كان 
يسير وفق الممارسة المتبعة التي تشير أنه بوفاة 
الحاكم فإن ابنه الأكبر هو من يتولى الحكم)34(، 
ليست  أنّها  لعرفنا  قليلًا  النظر  أمعنا  لو  ولكن 
على  الجــلــوس  أجلها  مــن  يستحق  كافيةً  مــيــزةً 
بهذا  جــديــراً  يكون  أن  يجب  بل  الحكم،  كرسي 
المنصب، ومن ذلك ما يظهره من قدرة وكفاءة في 
قيادة الجيوش)35(، وقد حرص الأئمة على إسناد 
القيادة العسكرية لأبنائهم ما يكسبهم الكثير من 

الخبرة والتأهيل وبناء الشخصية القيادية)36(. 

كما أن ولي العهد كان يعُين ويعرف غالباً في 
حياة أبيه الحاكم، ولم تكن تتم إلا بعد عقد مجلس 
بشر  ابن  يذكر  المثل  سبيل  فعلى  شورى مصغر، 
أنه في عام 1202هــــ/1788م جاء الأمــر لجميع 
أهالي نجد أن يبايعوا سعود بن عبدالعزيز، وأن 
يكون ولياً للعهد بعد أبيه، وذلك بطلب من الإمام 
والتصور الأقرب   ،)37( عبدالعزيز فبايعوه جميعاً 
لقبوله في هذه المسألة أن الإمام الحاكم كان يبدي 
لمحيطه من المستشارين والمقربين أنه سيولي ابنه 
ولياً للعهد، ثم يكون تداول الأمر منتيهاً بمباركة 
هذه الخطوة، ثم يكون الإجراء الأخير بالإعلان 

عن التنصيب، وطلب المبايعة من الجميع.

وكان ولي العهد يقوم بإدارة الدولة في غياب 
الحاكم حال كان الحاكم مشغولاً بإحدى الغزوات، 
يعود  أن  بعد  له كامل الصلاحيات، ولكن  وتمنح 
بالرأي للمستشارين المعروفين مسبقاً من العلماء 

وذوي الرأي)38(.

أمــراء  مــن  ــة  ــدول ال موظفي  اخــتــيــار  أن  كما 
لا  ــان  ك المـــال  بيت  وعــمــال  والقضاة،  البلدات، 
الأمير  أن  الشورى، ومن ذلك  بوابة  إلا عبر  يتم 
1170هـــ/1757م أمر  عبدالعزيز بن محمد سنة 
قضاة سدير)39( بالذهاب معه إلى الدرعية للقاء 
قاضي  ومنهم  فجاءوا  سعود،  بن  محمد  الإمــام 
سدير إبراهيم بن أحمد المنقور)40(، وبعد تشاور 
بين الإمام محمد بن سعود والأمير عبدالعزيز بن 
محمد والشيخ محمد بن عبدالوهاب تم إقراره 
قضائها  بقي في  ثم  إليها  فعاد  بلده،  في  قاضياً 
حتى توفي)41(، وقد كان الأئمة كعادتهم يحرصون 
واستقامة)42(،  ورعاً،  الأكثر  القضاة  اختيار  على 
أن  أراد  لما  سعود  الإمــام  أن  أيضاً  الأمثلة  ومن 
يولي الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ)43( 
قضاء الدرعية استشار عمه عبدالله بن محمد 
خبره  وصل  وكيف  ذلـــك)44(،  في  عبدالوهاب  بن 
للإمام سعود إلا عن طريق التزكية له ممن كانوا 
مقربين عند الإمام سعود، وممن هم على صلةٍ 
واطلاع عميق بالحركة العلمية في البلدة، فبذلك 

يسعنا القول أن تعيينه كان عن طريق الشورى. 
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يبعثها  التي كان  الرسائل  المثال  ذلك على سبيل 
الإمام عبدالله بن سعود إلى أمير الوشم)56( حمد 
آل غيهب)57( التي تخص أمور بلدته، ومنها الصلح 
الوشم،  حــدود  داخــل  يكونون  ممن  فريقين  بين 
الإقليم)58(، وهو  الناس في ذلك  أمور  والنظر في 
الأمر المعمول به في باقي الأقاليم، فيكون جسر 
التواصل ممتداً بين الإمام وأمرائه على البلدات، 
فحيثما احتاج الأمير إلى رأي الإمام في مسألة 

ما كان الإمام يتدخل بالرأي والمشورة.

حرص  فقد  الدرعية  في  الحكم  غــرار  وعلى 
مصغّر  شــورى  مجلس  إيجاد  على  الدولة  أئمة 
أمير  منصب  باعتبار  لهم،  التابعة  البلدات  في 
يعتبر  فــهــو  الحساسة،  المــنــاصــب  مــن  الإقــلــيــم 
على  العام  المشرف  وهو  بلدته،  الإمــام في  ممثل 
الإحساء)60(  في  حصل  ما  ذلك  ومن  إدارتها)59(، 
سنة 1207هـ/1793م)61(، فعندما تم ضمها تحت 
الحملي)62(،  محمد  فيها  أمّــر  السعودي  الحكم 
وكان معه رجال من أهالي نجد، ويبدو أن هؤلاء 
كانوا يشكّلون مجلس الشورى في هذه البلدة، إلا 
أنهم تعرضوا للغدر وقُتل الحملي، ومن كان معه، 
قبل أن تستعيد الدولة الإحساء مرةً أخرى، وعُيّن 

عليها أميراً منها)63(.

 وفي الوقت ذاته فقد كان أمراء الأقاليم يرجعون 
بالرأي للأئمة فيما يستشكل عليهم، وكان الإمام 
بالرد،  ويقوم  الأمـــراء  من  يصله  ما  على  يطلع 
الدرعية  وفي بعض الأحيان كان يستشير علماء 

عنده)64(،  الثقة  محل  هم  الــرأي ممن  وأصحاب 
كانوا  الأئمة  أن  الشهاب  لمع  صاحب  ذكــر  وقــد 
يمدون أمراءهم في البلدات بالتجهيز العسكري، 
و كذلك في أمور الزكاة، وإعانتهم بالمال في وقت 
احتاجوا إلى ذلك)65(، وهذا التواصل طبيعي وربما 

يكون جانب الاستشارة جزءاً من هذا التواصل.

كانت  فقد  القبائل  ــور  أمـ يخص  فيما  أمــا 
القبائل)66(،  شيوخ  مع  مباشرة  تتم  الاستشارة 
وأدرى  قبائلهم،  في  الأمــور  ببواطن  أعلم  لأنهم 
بالأسلوب الذي يحقق المصلحة، وهو الأمر الذي 
البعد  كــل  بعيدة  بــالــرأي  الانــفــراد  فكرة  يجعل 
فكل  الأولى)67(،  السعودية  الدولة  أئمة  واقع  عن 
قائماً،  كان  الشورى  مبدأ  أن  على  تدل  القرائن 
يدل  أو  المصادر،  في  صراحةً  يذكر  أن  إما  وهو 
عليه مآل الأمور، فكانت أغلب القرارات لا تتم إلا 
بعقد مجلسٍ للشورى، ولذا فقد شعرت القبائل 
بالانتماء، وانعكس ذلك على ندرة المواجهات بين 
في  المشاركات  في  أخبارها  وانحصرت  القبائل، 
أحد  وهو  الدولة)68(،  مع  وتأمينها  البلاد  توحيد 
الأولى  السعودية  الدولة  أئمة  كان  التي  الأمــور 
يسعون إليها، بل هي أهم أهدافهم التي تروم إلى 
نبذ الفرقة، وإضعاف العصبية القبلية التي كانت 

طاغية قبل قيام الدولة السعودية الأولى)69(.
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في  العسكرية  الجوانب  فــي  الــشــورى 

الدولة السعودية الأولى:

ــشــورى في  ــشــروع في الحــديــث عــن ال قــبــل ال
الــدولــة  أن  إدراك  يــجــب  العسكري،  مجالها 
السلم  مبدأ  على  تقوم  كانت  الأولــى  السعودية 
أولاً، وعلى إقناع الناس بالحجة والبرهان، ويدل 
على ذلك الرسائل التي كان يبعثها الإمام سعود 
إلى خصومه طلباً للتفاوض، وحقن دماء المسلمين 
قبل نشوب القتال، ومن ذلك مراسلاته مع والي 
بغداد علي باشا)70( التي يؤكد فيها حرصه على 

العيش بسلام)71(.

الدولة  في  العسكرية  الــشــورى  ملامح  بــرزت 
السعودية الأولى في عدة مظاهر يمكن استنتاجها 
من خلال الأحداث التي كانت تسبق أو تتوسط 
في  الاستشارة  ذلــك  من  العسكرية،  المواجهات 
مسالك الطرق، فقد كان الإمام محمد بن سعود 
الأقل  الطرق  مسالك  عن  جيشه  قادة  يستشير 
في  أكبر  فرصةً  تمنحهم  أن  يمكن  التي  مشقّة، 
الانتصار، ومن ذلك استشارته عندما كان يتأهب 
دهام بن دواس للخروج له سنة 1176هـ/1762م 
من  سيخرجون  أنهم  عبدالعزيز  ابنه  له  فأشار 
القرى)72( لعدم وضوحها للعدو، وهو يريد بذلك 
كامل  ويأخذ  يتأهّب،  أن  قبل  يهُاجم خصمه  أن 
استعداداته، فما علم ابن دواس فعلًا إلا وجيش 
ابن سعود يحاصره)73(، وهو بهذا قد بنى هجومه 

ومباغتة  المفاجأة،  مبدأ  على  العسكري  وتكتيكه 
المتوقعين، ما يدل  والزمان غير  المكان  العدو في 
في  المستشارين  اتخذه  الــذي  القرار  نجاح  على 

هذه المعركة.

ومن مظاهر الشورى العسكرية كذلك الاجتماع 
وهو  الجيش،  عليها  التي سيسير  الخطّة  لإبرام 
ما يطلق عليها تدبير شؤون الحرب ومن شواهد 
المديهيم سنة  غــزوة  غنام في  ابن  ذكــره  ما  ذلك 
لا  )وركابهم  نصه:  بما  فذكر  ـــ/1764م  ــ 1178هـ
عليهم  فأشار  بالتقدير،  وثلاثين  مائة  عن  تزيد 
المبارك الميمون، برأي فيه النجاح يكون()74(، وهذا 
النص هو ما يهمّنا هنا، وذكر في موضع آخر أنه 
عند مسير الإمام عبدالعزيز لقتال الحوطة سنة 
1196هـ/1782م: » فلما أناخ وأقام لم يسرع إلى 
لذة النوم، بل أخذ في التدبير والاستعداد لمقاتلة 
إلا  التدبير  يكون  أن  يمكن  ولا  الــبــلاد«)75(  تلك 

بالاستشارة ومداولة الرأي مع الآخرين.

والملاحظ في هاذين النصين أنّ الشورى، ووضع 
الخطة  وإعــداد  المناسبة،  والترتيبات  التدابير 
النهائية للمعركة يكون غالباً بعد النزول في ميدان 
الحرب، وقبل المعركة بوقت قصير؛ وهو أمر يمكن 
فهمه لأنّ معرفة العدو، وما يملكه من إمكانيات، 
ومعرفة المنطقة التي سيكون عليها النزال لا تصل 
للقائد إلا قبيل المعركة، وذلك من خلال ما يعرف 
بالسبر: وهو النظام الاستخباراتي المتعارف عليه 
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في تلك الفترة، الذي يقوم بمهام وتكاليف محدّدة 
المعلومات  كــافّــة  تقديم  ومنها  القائد  قبل  مــن 
المعلومات  المطلوبة، وفي ضوء ما يجُمع من هذه 
ويختارون  يجتمعون،  ومستشاريه  القائد  فــإنّ 
الخطة التي يتفق غالبيتهم على مناسبتها، ومن 

ثمّ الشروع في إجراءات تنفيذها.  

ومن الأمور التي يمكننا استنتاجها أن الشورى 
في الحرب وتــداول الــرأي في بعض الأحيان قد 
حربها،  المــراد  المدينة  من  قريب  مكانٍ  في  يكون 
1161هــــ/1748م  منفوحة)76(  ما حدث في  وذلــك 
حيث اتخذها الإمام عبدالعزيز بن محمد مكاناً 
لغزو  تخطيطه  أثناء  وذلك  قادته،  مع  للاجتماع 
السعودي)77(،  الحكم  دخولها تحت  قبل  الرياض 
اعتبارات:  لعدة  يعود  بالذات  منفوحة  واختيار 
المفاجأة  عنصر  فيكون  الرياض  من  قربها  منها 
حاضراً في حال تقررت الحرب، ولا شك أن ذلك 
من أهم عناصر الانتصار، ولما لمنفوحة من عداءٍ 
للدولة  انضمامها  بعد  دواس  بن  لدهام  واضــح 

السعودية)78(. 

وعندما نذهب إلى القول أن الشورى العسكرية 
تكون قبيل لقاء العدو، أو في مكان قريبٍ منه، لا 
يعني التسليم أنّ هذا الأمر متّبع في كل الغزوات، أو 
أنّه إحدى استراتيجيات المعركة للدولة السعودية 
للاعتبارات  أغلب  نحوٍ  على  يكون  إنما  الأولى، 

التي سبق ذكرها.

وفي أحيان كــان الإمــام يــرى ما لا يــرى قائد 
الحملة، وهنا كان يقدم رأي الإمام، ومن ذلك أن 
الأمير سعود بن عبدالعزيزحينما كان ولياً للعهد 
كان يرى أن يصالح أهالي حرمة لقاء مقابل مالي، 
المخالفة  تكرار  أنّ  رأى  عبدالعزيز  الإمــام  ولكن 
أبيه  أوامــر  سعود  فنفذ  العقوبة،  تغليظ  يوجب 
بيوتها،  من  وبعضاً  البلدة  بهدم سور  وقام  فوراً، 
الفتنة،  يــقــودون  كانوا  من  بــإخــراج  أيضاً  وأمــر 
وبعضهم  المجمعة  في  بعضهم  ونــزل  فــارتحــلــوا 

الآخر في الزلفي)79(.

الحرب  قبل  الشورى  طريقة  بشر  ابن  يصف 
في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز قائلًا: )وكان 
ذا رأي باهر وعقل وافر، ومع ذلك إذا همه أمر 
أو أراد إنفاذ رأي أرسل إلى خواصه من رؤساء 
وخرجوا  رأيهم  أخذ  فإذا  واستشارهم،  البوادي 
من عنده أرسل إلى خواصه وأهل الرأي من أهل 
إلى  أرسل  فإذا خرجوا  رأيهم،  أخذ  ثم  الدرعية 
أبناء الشيخ، وأهل العلم من أهل الدرعية، وكان 
عنده()80(،  ما  لهم  ويظهر  رأيهم  إلى  يميل  رأيــه 

ويدل على أن المقصود شورى الحرب أمرين:

 أنه بدأها بالشورى برؤساء البوادي ويقصد . 1
إلى ساحات  القبائل، لأنهم أقرب  بهم شيوخ 

المعارك، وأكثر دراية بمسالك الطرق.

ــر مــراحــل الــشــورى . 2 ــه حــين انتهى مــن ذك  أن
ثبتاً شجاعاً  وكــان  قــال:   الإمــام سعود  عند 
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صغره  في  الجهاد  إليه  محبباً  الحـــروب،  في 
المغازي  جميع  عن  يتخلف  لم  بحيث  وكبره 
والحجج)81(، وهو الدليل على أن الكلام الذي 

سبقه كان مختصاً في أمور الحرب والقتال.

العسكرية  الجــوانــب  في  الــشــورى  قسم  يضم 
وشيوخ  الجيوش  وقــادة  المناطق  أمــراء  من:  كلًا 
معرفته)82(،  وحسب  تخصصه،  في  وكلًا  القبائل، 
المستشار  يــكــون  أن  الــشــورى  شـــروط  مــن  ولأن 
فيه)83(،  يستشار  الــذي  الموضوع  في  متخصصاً 
ذلك  الأولــى  السعودية  الدولة  حكام  طبق  فقد 
الرأي  وأصحاب  العلماء  يستشيرون  كانوا  حيث 
في الجوانب الإدارية ويستشيرون قادة الحرب في 
كان  الأحيان  بعض  في  لكن  العسكرية،  الجوانب 
المجلس،  هذا  العلماء ضمن  وجود  يحتّم  الوضع 
الظروف،  تفرضه بعض  فكان وجودهم ضرورياً 
ومن أوجه ذلك: التمرد الذي قد يكون من أحد 
وقتها  فيتم  السعودي  للنفوذ  الخاضعة  الأقاليم 
النظر في المسألة الشرعية مع العلماء تُجاه مثل 
عن  القصيم  خــروج  ذلك  ومثال  التصرّف،  هذا 
طاعة الإمام عبدالعزيز بن محمد فما كان منه 
ذلك  المجلس  ضم  وقد  مستشاريه  جمع  أن  إلا 
العلماء والقادة العسكريين للتشاور في أمرهم)84(.

وقد ثبت أن الأئمة كانوا يصطحبون معهم في 
الغزوات عدداً من العلماء، وذلك ليعقدوا المجالس 
منها  يكون  الجنود-قد  منها  ينتفع  التي  العلمية 
تعزيز الحالة المعنوية لهم- ولتعليم فرائض الدين، 

وربما لأجل تعليم أهالي البلاد المراد غزوها)85(، 
ومن أوجه الاستفادة منهم: استشارتهم من قبل 

الإمام لاسيما في الجوانب الشرعية.

 وعلى الصعيد نفسه فإن حضور أفراد الأسرة 
في  أساسياً  يكون  قد  والتجربة  ذوي الخبرة  من 
مجلس الشورى العسكري قبل اتخاذ القرار، وقد 
أشارت بعض الروايات إلى ذلك على نحوٍ مباشر، 
ومنه الرواية التي تحدّث فيها مانجان عن اتخاذ 
الأمير عبدالله بن سعود قرار الحرب ضد قوات 
محمد علي باشا حيث يقول عن ذلك:  إن مثل 
هذا التهديد الظاهر لم يترك في نفس عبدالله 
ابن سعود شكاً في أن أهالي نجد لن يعرفوا طعم 
مصر،  على  حاكماً  علي  محمد  مــادام  الــراحــة 
فعقد اجتماعاً حضره أفراد أسرته، وأبرز القادة، 
وقد أجمعوا جميعاً على قرار الحرب ما داموا لم 

يستطيعوا الحصول على السلام)86(.

قــادة  جمع  ــذي  ال الاستثنائي  المجلس  وهــذا 
منه معرفة  كان مطلوباً  الأســرة  وأفــراد  الجيش 
الإمكانات التي تمتلكها القوات السعودية مقابل ما 
بحوزة العدو من عدة وعتاد، وبالتالي تحديد نسبة 
الانتصار من عدمها – ولو بشكل نسبي- وكل تلك 
النقاط كانت تناقش مع القادة العسكريين لأنهم 
هم المؤهلين للإجابة على كل هذه التساؤلات، ثم 
يأتي بعد ذلك دور أفراد الأسرة لمعرفة رأيهم في 
–فيما لو تمت- باعتباره  النهائي للحرب  القرار 
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رأيهم من أهمية  لما يمثله  قراراً مصيرياً، وذلك 
كبرى عند الإمام، ولعل هذا الأمر هو ما يفسر 
وملازمتهم  الإمـــام،  بقرب  الدرعية  في  بقاءهم 
منصب  لأي  استلامهم  وعــدم  لمجلسه،  الدائمة 
في إمارات الأقاليم)87(، فهم يقومون بدورٍ حيوي 
ومهم في كثيرٍ من الظروف التي تمر بها البلاد. 

وكان لأمراء الأقاليم دورٌ كبير في توسع الدولة، 
العسكري  التدبير  وجودهم في  يشكل  كان  حيث 
وذلك  الأهمية،  بالغ  أمراً  مناطقهم  يخص  فيما 
في  يـــدار  مــا  كــل  عــن  معرفتهم  وســعــة  لقربهم، 
ــارة  الإم بــين  يجمعون  كــانــوا  فبذلك  مناطقهم، 
أبرز  اعتبارهم  إلى  بالإضافة  الجيوش،  وقيادة 
على  والأمثلة  العسكري،  المجال  في  المستشارين 
الذي عينه  المضايفي)88(  منها: عثمان  كثير  ذلك 
الإمام عبدالعزيز بن محمد أميراً على الطائف 
السعودية  القوات  مع  لوقوفه  فكان  والحجاز)89(، 
بنقاط  لعلمه  وذلــك  كفتهم،  إرجــاح  مهم في  دورٌ 
ضعف الشريف كونه كان أحد أتباعه، والمقربين 
وفي  هناك)90(.  القبائل  من  لكثير  ولمعرفته  منه، 
عسير وبعد أن اتخذ محمد بن عامر أبو نقطة)91( 
طبب)92( مقراً لإمارته، فكانت منطلقاً لكثير من 
الغزوات، ومد نفوذ الدولة السعودية في المناطق 

المجاورة)93(.

إليهم  وكّــل  الــذي  الــقــادة  كــان لاجتماع  وقــد 
مؤثر  دورٌ  عــمــان)94(  شــؤون  إدارة  سعود  ــام  الإم
بدأ  حيث  البريطانيين،  على  الطاولة  قلب  في 
يتقدمهم  الخطة  إعــداد  سعود في  ــام  الإم قــادة 
القائد مطلق المطيري)95(، الذي شكل ثلاثة فرق 
والثانية  لابنه،  أحدها  قيادة  وأسند  عسكرية، 
هو  وتولى  الجبري)96(،  محمد  العماني  لحليفه 
الإمام سعود  دعم  مع  واستطاعوا  الثالثة،  قيادة 
إلى  البريطانية  الحكومة  وإجبار  الانتصار،  من 
أن تطلب من حاكم مسقط الرضوخ إلى السلم، 
واستمرت الانتصارات السعودية، وازداد نفوذها 
حتى بلغ بين عامي 1222هـ- 1226هـ/ 1807-

1811م أعلى مراحله)97(، وهنا يجدر الإشارة إلى 
أن وجود خط متصل بين الإمام وقادته، والتدبير 
الكاملة من أهم  المستمر، مع منحهم الصلاحية 
التي  المــعــارك  مــن  الكثير  في  الانتصار  عــوامــل 

خاضتها الدولة السعودية الأولى.

وفي كل الأحوال فإن قادة الجيوش الذين يقع 
عسكرية  لمهمة  الإمــام  قبل  من  عليهم  الاختيار 
يعودون بالرأي للإمام وذلك فيما يتعلق بالأمور 
الــواجــبــات  ــدى  إحـ وهــي  المصيرية  الــضــروريــة 
للجيش،  الأعلى  القائد  يعتبر  لأنه  بهم،  المنوطة 
أن يملك  يجب  كان  المعركة  قائد  فإن  ذلك  ومع 
صفات القائد الناجح)98(، ومن خلال قراءة سيرة 
قادة الجيوش في الدولة السعودية الأولى، نتيقن 

أن اختيارهم كان موفقاً بدرجة كبيرة.
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ما عدا الضرورات التي يقدرها قائد المعركة 
يكون عنده، فهو  النهائي  القرار  فإنّ  الميدان،  في 
على العموم ممثل الإمام في هذه المهمة، وعادةً ما 
يكون هو ولي العهد، وبحنكته، وخبرته في الرجال 
وآرائهم يتخذ القرار الأنسب، وليس أدل على ذلك 
1207هـ/1793م،  عام  التي حصلت  الحادثة  من 
حيث أراد الإمام سعود معاقبة بعض المجموعات 
تداول  وبعد  الحكم،  على  انقلابها  أظهرت  التي 
بن  حجيلان  رأي  كــان  الجيش  ــادة  ق مــع  الآراء 
الأمير  الإمــام  نفس  لما في  الأقــرب  هو  حمد)99( 
وهــؤلاء  يــريــد يشير،  مــا  ــلٌ على  ك ــال:   قـ حيث 
المشيرون مقصدهم الغنيمة، ونحن مقصدنا عز 
الإسلام والمسلمين، كما يقال في الأمثال »الأولى 
رأس الحية يا موسى »انهض بالمسلمين في ساقة 

هذه الشوكة«)100(.

أما في الجانب العسكري الأمني، فقد عم الأمن 
سائر البلاد، وقد علق على ذلك إبراهيم فصيح 
تقع  التي  الحــروب  به  »وزالــت  بقوله:  الحيدري 
بين قبائل نجد، وحصل الأمن والأمان في البادية 
والحضر، وكانت الإبل والخيل والأنعام ترعى في 
وليس عندها سوى رجل واحد،  وتلد،  الصحراء 
ولا يستطيع أحد من قبائل العرب أن يأخذ منها 

شيئاً واحداً«)101(.

اهتمام  هناك  أن  على  يــدل  الــوصــف  وهــذا 
يمكن  ولا  الأمني،  الجانب  في  الــدولــة  من  كبير 

العناية، والرعاية، أن تتم لو لم يكن هناك  لهذه 
وبين  الحاكم،  بين  دائم  وتواصل  تنسيق مستمر، 
شيوخ القبائل، وأمراء البلدات، فبذلك يكون مبدأ 
الفردية، من ضمن  الأهواء  والبعد عن  الشورى، 
والاستقرار،  الأمــن  للدولة  كفلت  التي  المــبــادئ 
وجنبت البلاد الكثير من الاضطرابات، والنزاعات 

الداخلية.
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الخاتمة:

يمكن  مضمونها،  وتحليل  المـــادة  جمع  بعد 
الــشــورى في  إلــى عــدة نتائج منها: أن  الــوصــول 
قسمين:  إلــى  تنقسم  الأولــى  السعودية  الــدولــة 
شورى في الجوانب الإدارية، وشورى في الجوانب 
العسكرية، ويمثل القسم الأول العلماء، وأصحاب 
القبائل،  شيوخ  الثاني:  والقسم  الموثوقين،  الرأي 

وأمراء البلدات، والقادة العسكريين.

وكان يمثل كل حاكم من حكام الدولة السعودية 
الأولى مرحلةً مستقلةً من مراحل تطور الشورى، 
الشورى،  في  وطريقته  أسلوبه  منهم  لكلٍ  وكــان 
يتطور  كان  الشورى  استخدام  أن  القول  ويمكن 
الشورى  وتعد  الوقت،  مرور  مع  ملموساً  تطوراً 
التي  النجاحات  مــن  كثير  في  أساسياً  مــحــوراً 
وصلت لها الدولة السعودية الأولى، وكان لحفاظ 
حكام الدولة على تطبيقها بالشكل المناسب دورٌ 
في تثبيت دعائم الحكم، ونمو الدولة وتطورها في 

عديدٍ من المجالات.

من جهةٍ أخرى فقد لعبت الشورى دوراً بارزاً 
البلدات،  أمــراء  من  الدولة،  موظفي  اختيار  في 
دلّت  وقد  المال،  بيت  على  والمسؤولين  والقضاة، 
الكثير من الروايات على تدخل الشورى في هذا 
في  شائعاً  الشورى  استخدام  كان  وقد  الجانب، 
بالإضافة  للدولة،  التابعة  القبائل  وعند  البلدات 
إلى الاستفادة منها في المجالات المالية، والعمرانية، 

وغيرها.

تدل  التي  المظاهر  مــن   العديد  بــرزت  كما 
العسكرية،  الجوانب  في  الشورى  استعمال  على 
من ذلك الاستشارة في مسالك الطرق، واختيار 
الميدان الذي من الممكن أن يحقق لهم الانتصار، 
ومن الملاحظ أن وضع الترتيبات، وإعداد الخطة، 
والتشاور في ذلك كله يكون بعد النزول في أرض 
قد  المعركة  عناصر  جميع  لأن  وذلــك  الميدان، 
الخصم  وعــدة  المكان،  طبغرافية  ومنها  عُرفت، 
بناءً على ما  وعتاده، وبذلك يمكن وضع الخطة 

استقر عند المستشارين.

وتدل الروايات على بروز عددٍ من الشخصيات 
كمستشارين في الدولة السعودية الأولى، ويلاحظ 
أن العلماء كان لهم الحظوة الأكبر في بداية قيام 
الدولة، ثم انتقلت الشورى إلى بعد آخر في مرحلة 

التوسع كان من أهمهم القادة العسكريين.

وفي الجانب الأمني فقد كان للتنسيق المستمر 
دورٌ  القبائل  وشيوخ  المناطق،  وأمــراء  الإمــام  بين 
في  متقدمة  مرحلة  إلى  الدولة  وصــول  في  كبير 

المجال الأمني، وحماية الممتلكات. 

ــدراســة تــوصــي بــضــرورة  وفي الخــتــام فـــإنّ ال
–لاسيما  الحضارية  الجوانب  دراسة  في  التعمق 

الإدارية- في الدولة السعودية الأولى.
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والــده أحمــد المنقوروقــد ولــي القضــاء في بلــده ســدير, وصــار هــو المرجــع 
ــد  ــوفي ســنة 1157هـــ بع ــد ت ــاء, وق ــد في التدريــس, والوعــظ والإفت الوحي
أن أصيــب بالوبــاء, عبــدالله بــن عبدالرحمــن البســام, علمــاء نجــد خــلال 

ســتة قــرون, ج1, ط1, 1398هـــ, ص ص 99-98.
)41(  البسام, علماء نجد خلال ستة قرون, ص 99.

)42(  الشعفي, تنظيمات الدولة السعودية الأولى, ص92.
)43(  هــو الشــيخ عبدالرحمــن بــن حســن بــن محمــد بــن عبدالوهــاب. ولــد في 
ــه  ــن عبدالوهــاب ول ــه الشــيخ محمــد ب ــوفي عن ــة ســنة 1193هـــ. ت الدرعي
مــن العمــر ثــلاث عشــر ســنة, وقــد تتلمــذ علــى يــد عــدة علمــاء منهــم 
عمــه الشــيخ عبــدالله بــن محمــد, وقــد كان يشــارك في الحــروب, وممــن 
دافــع ببســالة عــن الدرعيــة, فلمــا انتهــت المعركــة كان ممــن تم ترحيلــه 
ــة  ــدالله في الدول ــن عب ــي ب ــى مصــر, فلمــا اســتقام الحكــم للإمــام ترك إل
ــى نجــد ســنة 1241هـــ فــكان مــن المستشــارين  ــة عــاد إل الســعودية الثاني
المقربــين عنــد الإمــام تركــي, ثــم شــهد حكــم الإمــام فيصــل, ثــم ابنــه الإمــام 
عبــدالله بــن فيصــل, فيكــون قــد حضــر ســتة أئمــة ثلاثــة مــن الدولــة 
الســعودية الأولــى, وثلاثــة مــن الدولــة الســعودية الثانيــة, وتــوفي ســنة 

1285م. البســام, علمــاء نجــد خــلال ســتة قــرون, ص ص 62-56.
)44(  البسام, علماء نجد خلال ستة قرون, ص57.

)45(  ج. ج لوريمــر, تاريــخ البــلاد الســعودية في دليــل الخليــج, تعليــق محمــد 
ســليمان الخضيــري, )الريــاض: دارة الملــك عبدالعزيــز, 2001م( ص37.

)46(  يعتبــر المركــز الرئيســي في الدرعيــة, ومقــر ســكن الأســرة الحاكمــة, ولــه 
خصائصــه الأثريــة, كالمبانــي, والقصــور التاريخيــة, وفيــه قصــر ســلوى 
مركــز الحكــم. ومســجد الطريــف, ومؤسســات الدولــة, وقصــور الأئمــة 
والأمــراء, والقــادة. علــي صالــح المغنــم, »إضــاءات علــى التنقيبــات الأثاريــة 
بحــي الطريــف التارخــي بالدرعيــة«, مــداولات اللقــاء العلمــي الســنوي 
الســادس عشــر, جمعيــة التاريــخ والآثــار بــدول مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة, 2015م, ص ص 157-156.
)47(  المغنم, » بيت المال في الدولة السعودية الأولى, ص 297.

)48(  الشعفي, تنظيمات الدولة السعودية الأولى, ص ص 85-84.
)49(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص 154.

)50(  حكــم الإحســاء مــن تاريــخ )1165هـــ - 1188هـــ/  1752م 1774-م ( ولكنــه 
ــدأ  ــم ب ــى الزعامــة إلا عــام )1169هـــ / 1756م( ث ــم يحســم الصــراع عل ل
حملاتــه علــى الدولــة الســعودية الأولــى بدايــة مــن ) 1172هـــ /1759م( . 
عبدالكــريم بــن عبــدالله الوهبــي, بنــو خالــد وعلاقتهــم بنجــد )الريــاض: 

ــف للنشــر, 1989م( ص260. دار ثقي
)51(  ســليمان بــن شــاويش الشــهري, التحصينــات الخارجيــة الدفاعيــة للدرعيــة 
إبــان عهــد الدولــة الســعودية الأولــى 1157-1233هـــ/ 1744-1818م, ) 

الريــاض, دارة الملــك عبدالعزيــز, 2018م( ص36.
)52(  قاعــدة إقليــم الخــرج قديمــاً, وكبــرى مدنهــا, وهــي اليــوم مدينــة كبيــرة 
عامــرة ذات نخيــلٍ ومــزارع, وعمــران, وتصــل الريــاض عــن طريــق معبــد, 
ــة  ــرافي للمملك ــن خميــس, المعجــم الجغ ــو. ب ــي 100 كيل ــد حوال ــث تبع حي

العربيــة الســعودية, ص ص 436-431.

)53(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام,  ج2, ص830.
)54(  علــي صالــح المغنــم, » تحصينــات الدرعيــة التاريخيــة ومواجهاتهــا الحربيــة 
», مــداولات اللقــاء العلمــي الســنوي العاشــر: دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة عبــر العصــور, جمعيــة التاريــخ والآثــار بــدول مجلــس 

ــة, 2009م, ص356. ــج العربي ــدول الخلي التعــاون ل
)55(  بوركهارت, ملاحظات عن البدو والوهابيين, ص392.

)56(  تعتبــر الوشــم إحــدى مناطــق وســط نجــد, حيــث تتميــز بموقــع متوســط في 
الجزيــرة العربيــة بــين دائرتــي عــرض 25 و 25,30 شــمال خــط الاســتواء, 
وبــين خطــي طــول 45 و45,30 شــرق خــط جرينتــش, ويحدهــا مــن الغــرب 
إقليــم الســر, ومــن الشــرق المحمــل وســدير, ومــن الجنــوب منطقــة العــرض, 
ومــن الشــمال ســدير, والزلفــي, والقصيــم, ومــن أهــم بلدانهــا: شــقراء, 
المســعود,  عبدالرحمــن  خليفــة  وثرمــداء.  ومــراة,  والقصــب,  وأشــيقر, 
منطقــة الوشــم في عهــد الدولــة الســعودية الأولــى, )الريــاض: دارة الملــك 

عبدالعزيــز, 2007م( ص ص 18-17. 
ــد, لا يعــرف  ــي زي ــة بن ــى قبيل ــود نســبه إل ــى آل غيهــب, يع ــن يحي )57(  حمــد ب
بالتحديــد زمــن ولادتــه إلا أن أقــرب الأقــوال تشــير إلــى أنهــا ســنة 1180هـــ 
ــورة, وإمــارة الوشــم,  زكــي  ــة المن ــة المدين ــى عــدة مناصــب منهــا مالي , تول
بــن ســعد أبــو معطــي, » حمــد بــن يحيــى آل غيهــب: أميــر الوشــم في 
ــة, ع 30, 2005م. ص  ــة الدرعي ــة« مجل ــى والثاني ــة الســعودية الأول الدول

.63-58 ص 
)58(  أبو معطي, حمد بن يحيى آل غيهب, ص64.
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)59(  أبو علية, محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى, ص111.
)60(  أطُلــق عليهــا عــدة أســماء منهــا العــدان, وهجــر, والخــط, وفي عــام 317هـــ 
ســميت باســم الحســا, وقســمها الأكبــر ســهل صحــراوي, ويرتفــع مــن 
الجهــة الغربيــة علــى ســاحل البحــر, وأهــم أوديتهــا وادي الفــروق. محمــد 
السلاســل,  ذات  )الكويــت:  السياســي,  الإحســاء  تاريــخ  نخلــة,  عرابــي 

ص19-18. ص  1980م( 
)61(  عبــدالله بــن محمــد البســام, تحفــة المشــتاق في أخبــار نجــد والحجــاز 
ــف للنشــر  ــت: شــركة المختل ــدي, ) الكوي ــم الخال ــق إبراهي ــراق, تحقي والع

ص236. 2000م(,  والتوزيــع, 
)62(  عينــه الإمــام ســعود أميــراً علــى الإحســاء لكــن بعــد مغادرتــه ظهــر التمــرد 
والعصيــان وتعــرض عــدد كبيــر مــن القــادة التابعــين للدولــة الســعودية 
ــد  ــو خال ــي, بن ــي. الوهب ــم أميرهــا محمــد الحمل ــل وكان منه ــى للقت الأول

وعلاقتهــم بنجــد, ص231, 
)63(  العثيمين, تاريخ المملكة العربية السعودية, ص131.

والدعــوة  الســعودية  الدولــة  عبدالرحيــم,  عبدالرحمــن  عبدالرحيــم    )64(
ــة عــام بحــوث ودراســات  ــة الســعودية في مائ ــة, المملكــة العربي الإصلاحي

نشــأة الدولــة, )الريــاض, دارة الملــك عبدالعزيــز, 2007م, ص38.
)65(  الريكي, لمع الشهاب, ص50.

)66(  عبدالرحيم, الدولة السعودية الأولى, 241.
)67(  لويــس إلكســندر كورانســيه, تاريــخ الوهابيــين منــذ نشــأتهم حتــى عــام 
البلــوي,  يوســف  إبراهيــم  البقاعــي,  خيــر  محمــد  ترجمــة  1809هـــ, 

.183 ص  1426هـــ(  عبدالعزيــز,  الملــك  دارة  )الريــاض: 
)68(  فايــز موســى البدرانــي, »مــن أخبــار نجــد في القــرن الثالــث عشــر الهجــري 

1201-1300هـــ«, الدرعيــة, مج1, ع2, 1998م, ص130.
)69(  عبدالرحمــن علــي العرينــي, باديــة نجــد مــن القــرن العاشــر الهجــري إلــى 
ســقوط الدرعيــة 1233هـــ/1818م دراســة للحيــاة الاجتماعيــة وأثــر الدولــة 
العامــة  الإدارة  )الريــاض:  فيهــا,  الســلفية  والدعــوة  الأولــى  الســعودية 

للثقافــة والنشــر, 1999م( ص348
ــى بغــداد في زمــن حكــم الإمــام ســعود, وكان ســليمان باشــا  ــاً عل )70(  كان والي
الكبيــر قــد أوصــى بولايتــه قبــل وفاتــه, وقــد قــام بحملــة علــى الإحســاء 
قبــل ذلــك في ســنة 1213هـــ/1798م. محمــد ســليمان الخضيــري, الدولــة 
الســعودية الأولى والدولة العثمانية دور الأحســاء والعراق في اســتراتيجية 

الدولتــين, ) الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة, 1420هـــ(. ص267.
)71(  الخضيــري, الدولــة الســعودية الأولــى والدولــة العثمانيــة, ص ص 236-

.237
)72(  هــو حــي مشــهور غــرب الريــاض, كان في الأصــل عــدة مــزارع في أماكــن 
متفرقــة منــه انقســم إلــى عــدة قريــات, أشــهرها قــري الحقبانــي, وقــري 
آل شــهيل, وقــري ســلمان, وقــري حصــة, وكان علــى القــري قديمــاً ســوراً 
بلــغ ارتفاعــه متريــن ونصــف, ويعتبــر خــارج ســور دهــام بــن دواس, ومــن 
ــل الحوشــة.  ــي القــري قــرب نخي ــوب غرب ــرة قديمــة تقــع جن ــه مقب معالم
خالــد أحمــد العنقــري, معجــم مدينــة الريــاض, ط3, )الريــاض: مكتبــة 

الملــك فهــد الوطنيــة, 2012م( ص ص 182-181.

)73(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ج2, ص90
)74(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام, ج2, ص767.
)75(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام, ج2, ص836.

)76(  كأنــه اســم المفعــول مــن نفــح الطيــب إذا فــاح, في العــرض مــن اليمامــة 
وإلــى جانبــه منفوحــة قريــة  أســفلها,  إلــى  مــن أعلاهــا  وادي يشــقها 
مشــهورة مــن نواحــي اليمامــة, كان يســكنها الأعشــى وبهــا قبــره. ياقــوت 
بــن عبــد الله الحمــوي، معجــم البلــدان، مــج 5، )بيــروت: دار صــادر، 
1977م(, ص 214. أمــا حدودهــا فتنتهــي مــن جهــة الغــرب بــوادي حنيفــة, 
ــرة  ــدة مــن الظه ــى هــذه البل ــا ينحــدر ســيله إل ــا م ومــن الشــمال فنهايته
الشــمالية المســماة بالرقــة والشــرك وع=هــي الفاصلــة بــين بينهــا وبــين 
حجــر اليمامــة )الريــاض(, ومــن الشــرق فيحدهــا وادي الوتــر )البطحــاء( 
ــاً  ــة غرب ــر شــرقاً ووادي حنيف ــين وادي الوت ــاء ب ــو حــد الالتق ــاً: فه وجنوب
بقــرب بلــدة المصانــع مــن الجهــة الشــرقية. راشــد محمــد بــن عســاكر, 
منفوحــة في عهــد الدولــة الســعودية الأولــى والثانيــة 1157هـــ - 1309هـــ 
دراســة تاريخيــة حضاريــة, ) دار درر التــاج للنشــر والتوزيــع, 2011م( ص 

.32
)77(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام, ج2, ص 682.

)78(  بن عساكر, منفوحة في عهد الدولة السعودية, ص116.
)79(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص139.

)80(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص ص 344-343.
)81(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص 344.

)82(  بوركهارت, ملاحظات عن البدو والوهابيين, ص392.
)83(  رضــوان جمــال الاطــرش, »القيــم السياســية في الخطــاب القرآنــي قيمــة 
الإســلامية  آســيا في الجامعــة  الإســلام في  الشــورى نموذجــاً«, مجلــة 

العالميــة, مــج8, ع خــاص, 2011م, ص70.
)84(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام, ج2, ص837.

)85(  محمــد عبــدالله النويصــر, الجانــب العلمــي لــدى أئمــة الدولــة الســعودية 
الأولــى, المملكــة العربيــة الســعودية في مائــة عــام بحــوث ودراســات نشــأة 

ــز, 2007م( ص299. ــك عبدالعزي ــاض: دارة المل ــة, ) الري الدول
)86(  فيلكــس مانجــان, تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى وحمــلات محمــد علــي 
علــى الجزيــرة العربيــة, ترجمــة: محمــد خيــر البقاعــي, ) الريــاض: دارة 

الملــك عبدالعزيــز, 1424هـــ( ص118.
)87(  العثيمين, تاريخ المملكة العربية السعودية, ص187.

)88(  ينتمــي إلــى فخــذ الجماهــرة مــن قبيلــة عــدوان, وقــد عمــل مــع أميــر مكــة 
الشــريف غالــب, وقــد ســمي المضايفــي لأنــه كان لأنــه كان وزيــراً للشــؤون 
الخاصــة لغالــب, وقــد تــزوج بأخــت الشــريف غالــب, وقــد كان يتمتــع 
بقــدرات فائقــة في الإدارة, والقيــادة. إبراهيــم محمــد الزيــد, »عثمــان بــن 
عبدالرحمــن المضايفــي أميــر الطائــف والحجــاز في الدولــة الســعودية 
الأولــى«, مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز, مــج7, 1994م, ص ص 93-92.

)89(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص260.
)90(  العثيمين, تاريخ المملكة العربية السعودية, ص142.
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)91(  تولــى إمــارة عســير مــن 1215هـــ / 1800م وحتــى عــام 1217هـــ/ 1802م, 
وقــد كانــت رحلتــه للدرعيــة ســنة 1213هـــ/ 1799م, التقــى خلالهــا بالإمــام 
ــا  ــه إمــارة عســير بعــد ضمه ــن محمــد ورأى الإمــام أن يولي ــز ب عبدالعزي
للدولــة. أحمــد يحيــى آل فائــع, دور آل المتحمــي في مــد نفــوذ الولــة 
الســعودية الأولــى في عســير ومــا جاورهــا 1215-1233هـــ/ 1800-1818م, 

ــة, 2006م( ص 141. ــد الوطني ــك فه ــة المل ــاض: مكتب )الري
)92(  اســم علــى وادي ينحــدر مــن  الســفوح الشــمالية لجبــال تهلــل, وباحــة 
يتبــع  التيــه, وهــي مركــز  ربيعــة, ويتجــه للشــمال الشــرقي نحــو وادي 
منطقــة عســير, وتقــع شــمال غــرب أبهــا ب 28 كيــلًا. علــي إبراهيــم 
الحربــي, المعجــم الجغــرافي للبــلاد العربيــة الســعودية منطقــة عســير, ج2, 
)الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة, 1997م( ص ص 1016-1014.
)93(  آل فائــع, دور آل المتحمــي في مــد نفــوذ الولــة الســعودية الأولــى في عســير, 

ص ص 146-145.
وصــل نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى إلــى شــمال عمــان بدايــةً مــن عــام   )94(
)1212هـــ /1797م( في عهــد الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد ثــم ازداد هــذا 
ــام ســعود  ــه الإم ــد ابن ــة في عه ــوذ في التوغــل داخــل المناطــق العماني النف
بــن عبدالعزيــز. عويضــة متيريــك الجهنــي, » أثــر الحمــلات العثمانيــة 
المصريــة علــى نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى في عمــان 1233-1226/ 

ــدارة, ع4, 1425هـــ. ص9. ــة ال 1811-1818م«, مجل
)95(  مــن أبــرز قــادة الإمــام ســعود, وقــد قــاد عــدة حمــلات في عمــان, وقــد قتــل 
في أحــد المعــارك ســنة 1228هـــ, ابــن بشــر, عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد, 

ص337. الشــعفي, تنظيمــات الدولــة الســعودية الأولــى, ص74.
هــو محمــد بــن ناصــر الجبــري كان يســيطر علــى حصــون ســمائل وبدبــد   )96(
في عمــان, وكان مقربــاً مــن حــكام عمــان, ولكــن لوجــود خــلاف بينــه 
وبــين حاكــم عمــان ســعيد بــن ســلطان )1219-1273/ 1804-1856م( 
أودع الســجن وأجُبــر علــى التنــازل عــن ســمائل وبدبــد, وبعــد خروجــه 
مــن الســجن هــرب مــن عمــان, وتحالــف مــع القــوات الســعودية في ذلــك 
الوقــت, واســتطاع اســتعادة مدينتيــه. ناصــر بــن عبــدالله الجبــري, »علاقــة 
الدولــة الســعودية الأولــى بعمــان خــلال الفتــرة مــن 1215هـــ./ 1800م إلــى 
الســلطان  جامعــة  منشــورة,  غيــر  ماجســتير  رســالة  1818م,  1233هـــ/ 

قابــوس, 2006م, ص ص 86-82.
)97( الجهنــي, أثــر الحمــلات العثمانيــة المصريــة علــى نفــوذ الدولــة الســعودية 

ــى, 1425هـــ, ص ص 19-14. الأول
)98(  يوســف إبراهيــم الســلوم, » النظــام العســكري في تاريــخ الدولــة الســعودية 
» 1158 – 1373هـــ  الاســتراتيجية العســكرية للدولــة الســعودية الأولــى » 

مجلــة الحــرس الوطنــي, ع4, 1990م, ص38.
)99(  هــو حجيــلان بــن حمــد بــن حســن آل ابــو عليــان, ولــد في تاريــخ 1150 
ــه  ــد أخوال ــى عن ــر, فترب ــده وهــو صغي ــوفي وال ــب, ت ــى وجــه التقري هـــ عل
التواجــر في الطرفيــة, تولــى إمــارة بريــدة قبــل تاريــخ 1196هـــ, كان ممــن 
أخذهــم إبراهيــم باشــا إلــى المدينــة المنــورة بعــد ســقوط الدرعيــة, وتــوفي 
ــي الســكاكر,  ــد عل ــين. محم ــر يناهــز الثمان ــة 1234هـــ عــن عم في المدين
»إمــارة حجيــلان بــن حمــد في بريــدة 1194-1234هـــ« الســجل العلمــي 
للقــاء الجمعيــة التاريخيــة الســعودية الحــادي عشــر, الجمعيــة التاريخيــة 

.324-318 2009م, ص ص  الســعودية, 

)100(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص ص 201-200.
)101(  إبراهيــم فصيــح الحيــدري, عنــوان المجــد في بيــان أحــوال بغــداد والبصــرة 

ونجــد, ) بغــداد: دار الحكمــة, 1998م( ص213. 
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